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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  المنهج الاعتزالي وجذوره الفكرية
الكلمات المفتاحية:الاعتزال-الجذور
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، وقسم الناس بالرأي وميزهم بالعقل فرقاً تتواصل ولا تختلف وتتقارب ولا تتنازع، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن المنهج الإعتزالي وجذوره الفكرية
II. موضوع المقالة 
  تأثر واصل بن عطاء بالجهمية والقدرية الأوائل في منهجهم العقلي المطلق، الذي لا يضع اعتبارًا لقداسة النص، ويحاول إخضاعه لمفهوم العقل؛ فما قبِله العقل من نصوص الكتاب والسنة قبلوه، وما استعصى عليهم قبوله حاولوا أن يؤولوه بما يتفق مع عقلهم المحدود. 
يقول الشيخ محمد عبده: تَفَرّقتْ السُّبل في أتباع واصل، وتناولوا من كتب اليونان ما راق بعقولهم، وظَنُّوا أنه من التقوى أن تؤيد العقائد بما أثبته العلم بدون تفرقة بين ما كان منه راجعًا إلى أوليات العقل، ومما كان سرابًا في نظر الوهم؛ فخلطوا بمعارف الدين ما لا ينطبق حتى على أصل من أصول النظر. 
ومع أن واصل قد توفي عام 131 هجرية نهاية العصر الأموي، إلا أن مذهبه قد نما وترعرع في العصر العباسي عصر الانفتاح الفكري، الذي انتقلت فيه الفلسفة والمنطق، وترجمت سائر علوم اليونان، وبدأت المذاهب الوثنية تغزو عقول المسلمين، وراح الفرس واليهود والنصارى يستخدمون الفلسفة والمناهج العقلية في الهجوم على العقائد الإسلامية؛ مما جعل المعتزلة يدرسون أساليب الخصوم ويتقنونها، حتى يتمكنوا من الوقوف أمامها، وهذا أمر يحمد للمعتزلة؛ لأنّهم دافعوا عن الإسلام في وقت كان في أشد الحاجة إلى الوقوف أمام هذا الغزو الفكري، الذي قام به أعداء الإسلام. 
وهكذا كان المعتزلة أول من تسلح بالعقل والمنطق في مواجهة أعداء الإسلام، كما كان هناك سبب آخر أدى إلى تبني هذا المنهج، وهو: ظهور الحشوية، والمجسمة، والمشبهة، الذين راحوا يحشون أحاديث رسول الله  بالإسرائيليات التي تجسد الإله وتشبهه بمخلوقاته، وقد كان مقاتل بن سليمان وهو زعيم الحشوية والمفسر المشهور، يزعم أن الله جسم من الأجسام لحم ودم، وأنه سبعة أشبار بشبر نفسه، وأنه على صورة الإنسان - تعالى الله عما يقول علوًّا كبيرًا. 
وكان منهج الحشوية هو الأخذ بظاهر الآيات فقط، دون أدنى تدخل من العقل، بل آمنوا بظاهرها الذي لا يليق بالله  ونفوا أن يكون للعقل مدخل في التشريع والاجتهاد، ولا شَكّ أن أصحاب هذا الاتجاه يمثلون اتجاهًا لا عقليًّا، يبتعد عن روح الإسلام ابتعادًا واضحًا، وهذا ما جعل الجهمية يتجهون اتجاهًا مضادًا، حيث اعتمدوا العقل وحده منهجًا للبحث، ورفضوا النص وأولوه، وصرفوه عن ظاهره لحساب العقل. 
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